
 
 

 

 
شكركلمة    

 نشكر الله عزّ وجلّ على ما أعاننا عليه من قصد ويسر من عسر

ورزقنا من العلم ما لم نكن نعلم وأعطانا من القوة والمقدرة   

تمام هذا العمل المتواضع   ما نحتاجه للوصول إلى هذا المستوى وا   

 بخالص الشكر إلى الأستاذ المحترم عبد الرحمن عبد الدايم

.الذي كان هو المرشد والوجه لنا في هذه المذكرة   

كما نشكر الأستاذ حيدوش الذي لم يبخل علينا  بالنصيحة والرأي السديد جزاه 
 الله خيرا

 كما نتقدم بالشكر إلى جميع الأساتذة الكرام والطاقم الإداري
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 1ءإهدا

( ص)المذكرة والصلاة والسلام على نبينا محمد مد الله كثيرا على توفيقي في إنجاح هذه باسم الله أح
 الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور 

 أهدي عملي المتواضع إلى كل من أحبني بصدق

 إلى من ربتني وسهرت على سعادتي وهنائي 

 إلى منبع الحنان والعطف والدفء 

 لغالية ربيحة أطال الله في عمرها ا  إلى نور حياتي جدتي

أطال الله ( خيرة)الصديقة إلى أمي العزيزة الغالية و الأم  راحتي إلى من كانت لي ن  سهرت علىإلى م
 في عمرها 

ر على راحتي إلى من أعطاني أول قلم ووضعني على باني وعلمني دون مقابل إلى من سهإلى من ر 
 أطال الله في عمره( توفيق)طريق التعلم إلى أبي الغالي 

وحي إلى من شاركنني الحياة بفرحها وحزنها إلى كاتمات أسراري إلى سندي في الحياة إلى أنيسات ر 
 ظهن اللهلبنى، بسمة، رفيدة حف: ي العزيزاتأخوات

  الغالي أسامة خطيبي و زوجي المستقبلي  إلىي وساعدني وكان لي المرشد و المحب إلى من شجعن
 جزاه الله خيرا

 إلى من جمعتني الأقدار بهن فتقاسمن معي الحب والوفاء 



 
 

 هدىنورالوفاء، وردة، إيمان، مريم، لويزة، حياة، رزيقة، بشرى، مريم، : إلى صديقاتي المخلصات

 إلى كل الأهل والأقارب دون استثناء وتمييز

  ولكن يتسع القلب فسيحا لهم إلى من لم يتسع المقام والقلم لذكر أسمائهم 

 إلى الجامعي أساتذتي من الابتدائيإلى جميع 

 

 

 

 

 

 2إهداء                  

 باسم الله الرحمن الرحيم

 "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" 

 صدق الله العظيم

ولا ... كرك ولا تطيب اللحظات إلا بذ... إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك الليل ولا يطيب النهار إلا بطاعتك 
إلى ... ونصح الأمة... ولا تطيب الجنة اللحظات إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة... كتطيب الآخرة إلا بعفو 

 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم...نبي الرحمة ونور العالمين

لى معنى الحنان والتفاني... إلى ملاكي في الحياة إلى من ... إلى بسمة الحياة وسر الوجود... إلى معنى الحب وا 
 "نصيرة" إلى أغلى الحبايب أمي الحبيبة ... جاحي وحنانها بلسم جراحي كان دعائها سر ن

 ...إلى من علمني العطاء بدون انتظار... إلى من كلله الله بالهبة والوقار



 
 

أرجو من الله أن يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار ... إلى من أحمل اسمه بكل افتخار 
لى الابد وستبقى كلماتك نجوم أ  ...هتدي بها اليوم وفي الغد وا 

 "رابح" الوالد العزيز 

إلى الوجوه المفعمة بالبراءة وبمحبتكم أزهرت أيامي ... السعادة في ضحكتهم.. إلى من أرى التفاؤل بأعينهم
 وتفتحت براعم الغد إخوتي بلال ، محمد ، اسلام

 خاء وتتميزوا بالوفاء والعطاءإلى من تخلو بالإ... إلى الأخوات اللواتي لم تلدهن أمي

 إلى ينابيع الصدق الصافي  

 إلى من معهم سعدت وبرفقتهم في دروب الحياة الحلو والحزينة سرت 

 ... إلى من كانوا معي إلى طريق النجاح والخير صديقاتي 

 أميرة، رزيقة ، سميحة ، وردة ، لويزة ، منال ، بسمة

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :مقدمة

ا من طرف النقاد والدارسين، ا كبير  يعد التناص من الظواهر الأدبية التي لقيت اهتمام       
من أمثال جيرار جينيت، وهو أحد كبار البنيويين الذين اهتموا بالقضايا المتعلقة بالنص 

 ا من النص المستخرج من النص الأصلي انتهاء ا بالنص في بنائه العامءومستلزماته بد

 



 
 

زكريا مقاربة تناصية، تحاول مقاربة شعر مفدي  ةالمرسوم ةمن هذا المنطق فإن الدراس    
النقص في مجال تطبيق المناهج  ، بسببعلى قصيدة الذبيح الصاعد رختياوقد وقع الإ

الحديثة على القصائد الجزائرية ، وأيضا نظر ا لعمق مغزاها وطابعها الديني الملتزم، ومحاولة 
دة نقل معاناة الشعب الجزائري أثناء الثورة، وكذلك لإعجابنا الشديد بأسلوب مؤلفها الجا

ا في القصيدة مما جعلها تتناص مع الشاعر المشبع بالثقافة الدينية، هذا الشبع الذي بدا بارز  
 .القرآن الكريم

الا ويعد التناص من المواضيع المتناولة والمجتررة بالرغم من أن هذه الظاهرة تعرف إقب    
كبيرا من قبل الدارسين، وهذا ما جعلنا نقف بدورنا عند حدوده في هذه القصيدة، فجاء عنوان 

 .هذا البحث التناص القرآني في قصيدة الذبيح الصاعد لمفدي زكرياء

 : وحتى نوفي هذا البحث حقه، فقد إنتهجنا الخطة التالية

 :فبعد المقدمة قسمنا البحث إلى فصلين

صصناه للجانب النظري والذي احتوى على ثلاثة عناصر حيث تعرضنا الفصل الأول خ   
ثم انتقلنا إلى التناص في النقد المعاصر لنلخّص في العنصر  ،في البداية لمفهوم التناص

 .الثالث إبراز التناص في التراث العربي

: وهيأما الفصل الثاني فقد خصصناه للجانب التطبيق الذي قسمناه بدوره إلى ثلاثة أقسام 
 .الإستشهاد، الإقتراض، التلميح

وأنهينا بحثنا هذا بخاتمة ضمناها أهم النتائج التي توصلنا إليها بعد الدراسة والتحليل 
 .وأتبعناها بقائمة المصادر والمراجع

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 التناص
 مفهوم التناص  - (1

 التناص في النقد العربي المعاصر  - (2

 التناص في التراث العربي -  (3
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 : مفهوم التناص -1
سواء ا  Intertextualitéالتناص  مفهوم تحديدالعصر الحديث لقد حاول العديد من نقاد     
 انت، ريفاتير، جيرارر في، لو ي،كريستيفا، أر  باختين: مثالأ والعربأنقاد الغرب ال

 عبد الله" اد العرب فنجد كل من قالخ هذا من جانب النقاد الغربيين أما الن...،جينيت
 " .الغدامي، محمد مفتاح، سعيد يقطين، محمد بنيس

ذا رجعنا إلى تاريخية  ،اا مانع  ا جامع  فلا نجد من هؤلاء النقاد من وضع تعريف       وا 
لى الترابطات النصية التي ان الروس عندما أشاروا يالمصطلح فسنجد أنه بدأ مع الشكلاني

قته بالأعمال الفنية الأخرى رك في علاالعمل الفني يد»: شلوفسكيكقول  ،تقيمها فيما بينها
ستناد إلى الترابطات التي تقيمها فيما بينها وليس النص المعارض وحده الذي يبدع في وبالإ

 (1)النحوتوازي وتقابل مع نموذج معين بل إنه كل عمل فني يبدع على هذا 
وهي  باختينميخائيل بعد أن وجدت الأرضية ممهدة بجهد  جوليا كريستيفاثم تأتي    

ن كل نص هو عبارة عن لوحة »:صاحبة التحديد المنهجي لمصطلح التناص حيث تقول وا 
والتناص شأنه  (2)« وكل نص هو تسرب وتحويل لنصوص أخرىقتباسات من الإفسيفسائية 

في ذلك شأن مختلف المفاهيم الجنسية مثل الخطاب والنص، له من الشمول والعموم بحيث 
نص كيفما كان تعريفا لهذا النص، أو المنطلق الذي ينطلق منه في  لا يعدم وجوده في أي

تحديده، وسواء كان هذا النص أدبيا أو غير أدبي، إنه سمة  متعالية عن الزمان والمكان، 
جيني إلى أن  .ل يذهبوعندما  .هبل إنه يرتبط بأي كلام كيفما كان جنسه أو نوعه أو نمط

خارج التناص يغدو العمل الأدبي ببساطة غير قابل »: التواصل مشروط بالتناص في قوله
 (3)« لإدراكل

                                                           

  )1( أحمد السماوي، القصص، إبراهيم درغوثي أنموذجا، مطبعة التشفير الحقي، ط9،تونس, 9111، ص 42.

  ن نقلا عن123والتفكير، النادي الأدبي الثقافي، جدة السعودية، ص عبد الله الغدامي الخطيئة (2)
tadroo introductionto poetics p24 

 

) 3( 
Jenney : La Stratégie de la forme in poétique n 27 / 1967 p275

 



 
 

 جانب الصواب، ولا يتعدى تسجيل ما هو قائم وثابت بالقوة أو بالفعليلا 
ن كان الوصول إلى تسجيل ما هو معطى في مجال البحث العلمي، دونه الكثير من  وا 

عمال النظرو التأمل   .ا 
يتعلق بالصلات  باختين وكريستيفاات توظيفه مع والتناص بحكم معناه العام في بداي    

آخر، وبالعلاقات أو التفاعلات الحاصلة بين النصوص مباشرة أو ضمنا، بالتي تربط نصا 
ي نص كيفما كان جنسه أو نوعه لا يمكنه إلا أن يدخل في أأو غير قصد، و عن قصد 

لهذا السبب تذهب الى لمعاصرة له و اا مع النصوص السابقة أعلاقات ما وعلى مستوى م
عن النص، أو إلى أن تجسده رهين بأي تحقق نصي، وهذا هو المقصود  نه سمة متعاليةأ

 . وهو يربط التناص بالتواصل بوجه عام" جيني" الذي يرمي إليه 
و إدراك أنصوص سابقة لما أمكننا التواصل، تحقق مظاهر نصية موجودة في تلم  فلو     

 قة نفسها، إن تعددت أشكالهابالنصية السا هرجسد فيها المظاما تقدمه نصوص لاحقة تت
النص تتجلى من " نصية"وأصنافها، ولهذا السبب أيضا يمكننا الذهاب إلى جزء أساسي من 

كممارسة تبرز لنا عبرها قدرة الكاتب على التفاعل مع نصوص غيرت من " التناص"خلال 
 .(4)الكتاب، وعلى إنتاجه لنص جديد

حيث المستويات فقد جاء التناص متفاوتا لدى الكتاب في قراءتهم للنصوص أما من     
في إبداعهم، وذلك تبعا للكفاءة  ةستخدام الفني للنصوص الغائبن هذا التفاوت في الإويكم
في قراءة هذه النصوص، ومن ثم فإن النص عندما يرتبط بالنصوص الأخرى يحقق  ةالفني

 . (5)لأخرىلنفسه كتابة مغايرة حتما للنصوص ا
عادة كتابتها تخضع لعدة مستويا ةفقراءة النصوص الغائب تبرز مدى قدرة أي مبدع في  توا 

 .التعامل مع هذه النصوص
صاحبة التحديد المنهجي لمستويات التعامل مع النص الغائب،  كريستيفاحيث تعد      

التي تساعدنا على ضبط القراءة الصحيحة، تجنبا للعمليات المعقدة التي تكمن وراء نسيج 
 : النص وقد حصرتها في ثلاثة أنماط هي

 : النفي الكلي - أ

                                                           
 .31، ص 3992، (أغسطس)العربي، الطبعة الأولى، آب ، المركز الثقافي الرواية والتراث السردييقطبن،  يدسع( 4) 

  )5( محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، دار العودة، بيروت، ط3، 3999، ص 252.



 
 

دلاليا، ويكون في هذا المستوى يقوم المبدع بنفي النصوص التي يستنصصها نفيا كليا و      
فيه معنى النص قراءة نوعية خاصة تقوم على المحاورة لهذه النصوص المستترة ، وهنا لابد 
من ذكاء القارئ الذي هو المبدع الحقيقي الذي يفكّ رموز الرّسالة ويعيدها إلى منابعها 

 .الأصلية 

 

 
 : النفي المتوازي - ب

قة قريبة من مصطلحي التضمين ييعتمد هذا النمط على توظيف النصوص الغائبة بطر     
قتباس المعروفين في الدراسات البلاغية العربية القديمة، حيث يظل يوظف المعنى والإ

 .المنطقي للبنية النصية الغائبة ، بالإضافة إلى التشكيل الخارجي
 : النفي الجزئي - ج

يأخذ الشاعر فيه بنية جزئية من النص الأصلي، يوظفها داخل خطابه مع نفي بعض    
 (.6)الأجزاء منه 

قد تمكنت من نحت عدد من المصطلحات " كريستيفا " مما سبق يمكن القول أن    
وتوظيفها في كتاباتها وتوضيح مختلف أشكال التداخل والتفاعل بين النص وغيره من 

يم هذا الموضوع في نظرية ناضجة مكتملة سواء بتعدد تعريفاته النصوص، وعملت على تقد
 .والكتابة ةأم بتعدد صيغ طرحة وتوضيحه ليكون رمزا جديدا يحرك ديناميكية القراء

 
 
 
 

 
 :التناص في النقد العربي المعاصر -2
 

                                                           
، رابطة الإبداع الثاقفية، دار هومة، الجزائر، ص التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصرجمال مباركي، ( 6)

355.  



 
 

ق المترجمون العرب المعاصرون بعد على تعريب مصطلح التناص فلم يت    
Intertextualité  ،فبعضهم يعربه التناص، وآخرون التناصية، وفريق ثالث بالنصوصية

 .(7)وآخر بتداخل النصوص، ومع ذلك فإن المصطلح الأول هو الذي شاع
كثيرون من  باحثونه، ولقد حدده لوالتناص مصطلح نقدي اختلفت تصورات الدارسين حو     

 .وغيرهم... الملك مرتاض محمد بنيس، محمد مفتاح، عبد: نقاد العرب المعاصرين أمثال
 محمد مفتاح : 

حاول محمد مفتاح التوفيق بين عدة مفاهيم غربية للمصطلح مستخلصا أن التناص هو 
تعالق نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة، ويشير بذلك إلى الآثار الوسيطة بين الثقافة 

التناسل : أساسيتين هماالعربية والغربية، وهي الدراسات الحديثة التي قامت على دعامتين 
 .(8)والتوالد، التواتر

التناص بالنسبة لمحمد مفتاح هو مدونة حدث كلامي ذا وظائف متعددة وهو يستخرج 
بأن التناص هو ظاهرة »:حيث يقول ريفاتير -لورانت -كريستيفامفهوما للتناص من كتابات 

المتلقي وسعة معرفته لغوية معقدة تستعصي على الضبط إذ يعتمد في تمييزها على ثقافة 
ا بأن الشاعر ليس إلا معيد  »:ويقول كذلك  «ا واجبامّ ا أن يكون إعتباطيا وا  كما أن التناص إمّ 

 .«لإنتاج سابق في حدود من الحرية
وقد ذهب محمد مفتاح من جهته إلى أن كل من المهتمين باللغة يتفقون على أن هناك     

ي يحاول كثير من الباحثين أن يختزل التناص إليها المحاكاة الساخرة الت: نوعين من التناص
ثم المحاكاة المقتدية التي يمكن أن نجد في بعض الثقافات من يجعلها الركيزة الأساسية 

 .للتناص
الاعتباطي  -الداخلي والخارجي-يالضروري والاختيار -:وقد عرض مفتاح أقسام التناص 

كما عرض لوظائف التناص وآلياته ثم إستراتيجيته، ويختم بخلاصة قول فيها أن , والواجب

                                                           
  .13، ص 2113، إتحاد الكتاب العرب، دمشق تجليات التناص في الشعر العربيالنص الغائب،  محمد عزام،( 7)
، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر التناص في الشعر العربي الحديث البرغوثي نموذجاحصة عبد اله سعيد البادي، ( 8)

  ) .22، ص 2119، 3والتوزيع، الأردن، ط



 
 

التناص محكوم عليه بالتطور التاريخي، فالتناص هو وسيلة تواصل لا يمكن ان يحصل 
 (9). القصد من خطأ لغوي بدونه

 محمد بنيس: 

ا لنوعية قراءة الشعراء للنص الغائب، ثلاثة مستويات يحدد محمد بنيس التداخل النصي تبع
تتخذ صيغة قوانين، وهذه القوانين تحدد طبيعة الوعي المصاحب لكل قراءة للنص الغائب، 

 : وتتمثل هذه الطرق فيما يلي

 
 
 

 
 : جتراريالتناص الإ - أ

عصر ما هو، وساد هذا النوع في يعيد الشاعر هنا كتابة النص الغائب بشكل نمطي ك   
نحطاط حيث تعامل الشعراء في تلك الفترة مع النصوص الغائبة بوعي سكوني خال من الإ

 (10)التجديد 

عادة له  رستمرايكون فيه النص الحاضر إجترار هو الذي والإ عادة محاكاة إللنص الغائب، وا 
 .وتصوير، ويتلخص عمل المؤلف هنا في أن يقدم إلينا النص الغائب في أوزان شعرية

ومحاورته بل اكتفى بإعادة كتابة النص  قجترار لم يعمل على تطوير النص اللاحفالإ
درجة دنيا من التناص، والهدف منه هو إعادة كتابة  لاّ إ السابق كما هو، فهو بهذا لم يحقق

 .النص اللاحق على طريقة النص السابق مع إحداث تغيير وتحويل
 :التناص الامتصاصي - ب

مرحلة متطورة في التشكيل الفني، حيث يقوم الشاعر بكتابة  يمثل التناص الامتصاصي    
 .النص حسب متطلبات تجربته بحقيقة النص الغائب في الشكل والمضمون

                                                           
، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، تناص المقارن نحو منهجي عنكوتي تفاعليعلم العز الدين المناصرة، ( 9)

  .323، ص 3، ط2112

  )10( محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص 251.



 
 

فهو بذلك يكون قد وصل إلى مرحلة أعلى من قراءة النص الغائب، وهو القانون الذي ينطلق 
ياه كحركة وتحول   .(11)أساسا من الإقرار بأهمية هذا النص وقداسته فيتعامل وا 

عادة التناص الإ ّ ويرى محمد بنيس أن متصاصي هو قبول سابق للنص الغائب وتقديس وا 
فيه الشاعر من قناعة راسخة وهي أن النص الغائب غير ينطلق ... كتابة لا تمس جوهره
 . (12)قابل للنقد أي الحوار

 

 (13)مهادنة للنص والدفاع عنه وتحقيق سيرورته التاريخية : والامتصاص هو
إن الامتصاص بهذا المعنى هو تعامل النص مع النصوص الأخرى بوعي حركي دون 

تحقيق سيرورته التاريخية والتفاعل مع  المساس بحركة النص الغائب وجوهره، بل يسعى إلى
 .النصوص الأخرى مستقبلا

 
 :التناص الحواري - ج

، حيث (الغائب)يعتبر التناص الحواري أعلى وأرقى مستويات التعامل مع النص المتعالي 
عادة كتابتها بطريقة جديدة، وهذا النوع من التعامل  يقوم الشاعر بتفجير مكبوتاته الداخلية، وا 

لغائبة لا يقوم به إلا شاعر مقتدر يتحلى بالإبداع الخارق والكفاءة العالية إلى مع النصوص ا
 .جانب الذكاء في التعامل مع النص الغائب

فلا مجال لتقديس كل النصوص الغائبة مع الحوار، فالشاعر أو الكاتب لا يتأمل هذا النص، 
نما يغيره  .(14)وبذلك يكون الحوار قراءة نقدية علمية ...وا 

 
نستخلص تعريف يجمع آراء  النقاد حول " محمد بنيس"و " محمد مفتاح"خلال تعريفات من 

للسابق أمر لا مفرّ للشّاعر منه،  قتعريفهم للتناص وهو تداخل لفظي، دلالي وتقليد اللاح
هاضما بذلك إبداع سابقيه ومعاصريه ذلك أن المبدع أساسا لا يتم له النضج الحقيقي إلا 

 .  ةسابق عليه في مجالات الإبداع المختلفباستيعاب الجهد ال
                                                           

  )11( محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص 251.

  )12( جمال مباركي، التناص وجمالياته في الشعر الجزائري، ص 359.

  )13( محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص 299.

  )14( جمال مباركي، التناص وجمالياته في الشعر الجزائري، ص 359



 
 

 : التناص في التراث العربي -3

في مواقف المتناصين أو في مواقف المهتمين  يلقد حكم على التناص بالتطور التاريخ     
من الدارسين، فالقدماء على مختلف أجناسهم وأمكنتهم وأزمنتهم كان يغلب عليهم الدعوة إلى 

، وحرص النقاد العرب كذلك على التنويه (15)سن السلف، فالخروج عليه إبداع وابتداع  عإتبا
بدور الحفظ والرواية والتشبع بأساليب الفحول في تكوين الشعراء المجيدين حتى تتسع 

، (16)حافظتهم وتترسخ النصوص في ملكاتهم بحيث يسهل النظم على منوالها بعد نسيانها
ة التناص ليست مقصورة على تجاوز أسوار المصطلحات التراثية ا أن قيمويظهر لنا جلي  

نما يتفسح التناص لما هو أرحب من محدودية إبتناء نص على نص ضمن مجالاته  وا 
المقترحة العكوف على مقاربة تحليلية تتماهى التحولات ومسار التبادلات وكيفية التمثل لنص 

 .(17)سابق ومدى حضوره في نص لاحق 

ن لم يحدده ا القول أن النقد العربي القديم أمكننومن هنا ي    شار إلى مصطلح التناص، وا 
 :باسمه المعاصر، ولكن تحت تسميات اصطلاحية أخرى تتراسل وتتعالق مع التناص ومنها

 :الاقتباس - أ
 جاء في معجم العين للفراهدي: لغة. 

نار تقتبسها، أي تؤخذ بفتحتين النار، والقبس الشعلة من النار، والقبس شعلة من :القبس    
، القبس الجذوة، وهي النار التي تأخذها في ...من معظم النار وقوله تعالى بشهاب قبس

 .ا واقتبست منه علما أيضا، أي استفدته طرف عود ويقال اقتبست منه نار  
ا من النجوم من اقتبس علم  : ا سواء، وفي الحديثا ونار  واقتبست منه علم  : قال الكسائي
 .بة من السحراقتبس شع

                                                           
، ،ص 2115، المغرب، 3، المركز الثقافي العربي، طتحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناصمحمد مفتاح، ( 15)

339. 
  )16(  عبد القادر بفشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، إفريقيا الشرق، المغرب، 2119، د ط، ص 11.

، مركز الدلتا للطباعة، منشأ المعارف الإسكندرية، د ت، د ط، ص القول الشعري منظورات معاصرةرجاء عيد، ( 17)
212.  



 
 

قتباس مصدر اِقتبس، أستعير لطلب العلم والهداية ومنه قوله ا، فاقتبس، والإا وعلم  واقتبسه نار  
 (18)" أنظرونا نقتبس من نوركم: "تعالى

 اصطلاحا : 

قائلا وهو أن تدرج كلمة من القرآن أو آية منه ( هـ 212ت )فه فخر الدين الرّازي عرّ       
الاقتباس هو ( هـ 919ت )ا لشأنه ويعرفه القزويني الخطيب  لنظامه تفخيم  في الكلام تزيينا 

 .ا من القرآن أو الحديث لا على أنه منهأن يضمن الكلام شيئ  
 ا من بيت شعري بلفظه ومحتواه وهو يمثل شكلا  فالاقتباس هو أن يأخذ الشاعر شعر       
الذي يتمثل في عملية الاستمداد  ا يرتبط فيه المدلول اللغوي بالمفهوم الاصطلاحيتناصي  

ا في خطابه بهدف اِضفاء لون القداسة على جانب ا محدد  التي تتيح للمبدع أن يحدث انزياح  
 (19)من صياغته بتضمينه شيئا من القرآن أو الحديث أو الشعر

 .ورد الاقتباس من القرآن شعر قصة سيدنا يوسف عليه السلام كما
 :قال بعض الطرفاء
 اتـا أشتـميعا وأهلنــالخبر ج  ـنا      د مسـق أيها العزيز

 ولدينــا بضاعــة مزجــــاة     الرجال شيخ كبير  ولنا في        

 (20) «اا كبير  قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخ   »:فهذا اِقتباس من قوله تعالى 

 .«قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة »: ومن قوله تعالى

ومن خلال هذه المفاهيم المتعلقة بالاقتباس يتضح لنا أنه أخذ الشاعر أو الناثر من القرآن 
الكريم أو الحديث الشريف ليوضح في شعر الشاعر أو في نثر الناثر كما يمكن الأخذ من 

 ...وض، الفقهبعض العلوم والمعارف كالنحو، العر 

 : السرقة -ب
                                                           

براهيم الامائيالخليل بن أحمد الفراهيدي( 18) ، د 3921الرشيد، بغداد، ، دار ، كتاب العين، تحقيق مهدي المخزومي وا 
 . 22ط، ص 

، مجلة الدراسات السرقات الأدبية ونوادر الخواطر بين النقد العربي القديم والنقد الغربي الحديثعبد الحليم يوقي، ( 19) 
  .35، العدد الخامس، ص2131الأدبية، 

   .11، ص 2113عربي، دمشق، ، اِتحاد الكتاب التجليات التناص في الشعر العربيالنص الغائب محمد عزام، ( 20) 



 
 

خذ من جاء مستتر ا فأ»: والسارق عند العرب" : لسان العرب"في " اِبن منظور"يعرفها      
 «منه ما ليس له، فإن أخذ ما ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب ومحترس

هو يُسارق النظر إليه إذا اهتبل غفلته لينظر إليه، ومنه تسترق الجن السمع، وهو »: ويقال 
 (21) «ها تسمعه مخفية كما يفعل السارقنّ أ تفتعل من السرقة أي

ليس لأحد من أصناف القائلين »:بقوله " الصناعيين" في كتابه " أبو هلال العسكري"يعرفها 
غنى عن تناول المعاني ممن تقدمهم والصحب على قوالب من سبقهم، ولكن عليهم إذا 

، ويوردها في غير ميها في معارض من تكاليفها من عندهم ويبرز فأخذوها أن يكسوها ألفاظ  
حليتها الأولى، ويزيدوها في حسن تأليفها وجودة تركيبها وكمال حليتها ومعرضها، فإذا فعلوا 

 (22)ذلك فهو أحق بها ممن سبق إليها
 : التضمين -ج

 كما قال اللغويون يدل على معان ثلاث: لغة : 

 (23)ا وستره حيث لا ينتبه له الناس الشيء ظرف  المرض الدائم، الكفالة والضمانة، لإيداع   

 

 اصطلاحا : 

قد يشربون »" : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" في كتابه " ابن هشام الأنصاري"قال    
 (24)«ا وفائدته أن تؤدي كلمة مؤدي كلمتينا معنى لفظ فيعطونه حكما، ويسمى تضمين  لفظ  

ا، ومثال ذلك ما ورد ا مباشر  فيه القصيدة تجلي  فالتضمين يتم بين نصين شعرين، وتتجلى    
 :في القرآن الكريم

ستنتاج الأمور على التبرك والتعظيم للّه بذكره قد تضمن التعليم لإ": حمن الرّحيمباسم الله الر "
 .وأنّه أدب من آداب الدّين وشعار للمصلين

                                                           
  .319، ص 3995روت، يدار إحياء التراث الإسلامي ، ب، مؤسسة التاريخ العربي لسان العرب،  ،ابن منظور(21) 

  )22( ، إبن هلال العسكري ، الصناعتين "الكتابة والشعر" ، المكتبة العصرية صيدا بيروت، ص 392.

  .  5، ص2111، مجلة العلوم الإنسانية، 33العدد  ظاهرة التضمين في القرآن،خليل برويني ، جميل جعفري،  (23)
  )24( ، ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،  دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط3، 3992.



 
 

آخر فيودعه في شعره فالتضمين إذن يعني أن يأخذ الشّاعر بيتا أو جزء من بيت شعري     
 .ويكون ذلك علنا دون أن يخفيه

من خلال تأملنا إلى هذه المصطلحات توصلنا إلى أنّها تعد بمثابة الإرهاصات الأولى    
لها دور وظيفي وأدبي " السرقة"، "التضمين" ، " الاقتباس"لمصطلح التناص فهذه الظواهر 

يث والشّعر، وقد عني علماء كثيرون عبر هام في اللّغة العربيّة لا سيما في القرآن والحد
ا دقيقا لها لكنّهم مع ما بذلوه من جهود ا علمي  التاّريخ بهذه الظواهر فقد حاولوا أن يجدوا حد  

جبارة لم يصلوا بعد إلى تحديد يحمل السمة العلمية ويرقى إلى الدرجة التي توصل إليها 
 .مصطلح التناص فهو جديد النشأة لكن فكرته قديمة

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "الذبيح الصاعد" التناص القرآني في قصيد 

 الاستشهاد -1

 الإقتراض -2

 الإيحاء أو التلميح -3
 

 

 

 

 



 
 

 

 

بعد دراستنا للقصيدة والتحليل الذي قمنا به توصلنا في الأخير إلى أنّ معظم أبياتنا       
 : مقتبسة من القرآن وهذا الاقتباس يكون على ثلاثة أنواع

 (.التلميح)الإيحاء  -الاقتراض –الإستشهاد 

يعرفه جيرار جينيت بأنه ممارسة أدبية معروفة بكونها متعالية في كل ما : الإستشهاد -3
 (25)تستغل به وبخصائصها العامة يمكن أن تكون عناصرها منوطة بوظيفة مناصية 

 

البنية النصية كما وردت في  البنية النصية
 القرآن

 دلالتها

 فيإنا أنزلناه »: قوله تعالى القدرفي ليلة 
 (26)«ليلة القدر

جاءت هذه الآية على لسان 
زكرياء ولفظة ليلة القدر 
مرتبطة بقوله كالروح وفيها 
الرفع من شأن الشهيد فهي 
درجات الملائكة فروحه 

 .ترافقها في الملكوت العلوي
وثاقه ولا يوثق »: قوله تعالى أوثقي

 (27)«أحد 
الشعب الشاعر يطلب من 

التمسك الجيد بالحبال بل 
 .حتى بالسلاسل والأغلال

وهو الذي خلق  »:قوله تعالى الفلك
الليل والنهار والشمس والقمر 

 (28) «يسبحون في فلككل 

طلب الشاعر في هذا البيت 
السير في نفس الطريق التي 

 " .أحمد زبانا"سار بها 

                                                           
)25( 

Gérard Genette, Palimpsetes : La Littérature au second Degréseuil coll «essai»,Paris, 1982, p18
.  

(3)سورة القدر، الآية، (  26(  
(22)سورة الفجر، الآية (  27(  



 
 

يا سماء اِصعقي الجبان ويا 
نوع أرض اِبلعي القانع الخ

 البليدا

 يا أرضوقيل »:قوله تعالى
ويا سماء اِقلعي  اِبلعي ماءك
 (29)«...وغيض الماء

الشاعر يقول لا مكان 
ن مكانهم تحت  للضعفاء، وا 

 .الأرض فهم لا قيمة لهم
 التعليق على الإستشهادات: 
في سياقات متنوعة تتم عن  نالشاعر قام بتوظيف القرآ خلال الجدول أنّ  ننلاحظ م      

إدراك عميق لأهمية القرآن وما يوفره للشاعر من إمكانيات هائلة، حيث تظهر عملية 
الاستشهاد جلية من خلال الجدول المقدم أعلاه وهذه العملية لا تعني طمس الدلالات 

ما هي عملية معقدة يتم من خلالها استحضار النص  المتناص عن طريق الأصلية إنّ 
 .شهاد في هذه الحالة لكن ليس لإعادة كتابته بصورة حرفيةالاست

يعود إليه باستمرار مما  عند الشاعر إن القرآن مصدر هام وأساسي من مصادر التناص
يؤكد مرة أخرى الصلة الوطيدة بينهما، فمختلف الآيات التي تطفو على عباراته الشعرية، 

عناه وخاصة وأنه مرتبط أساسا وصوره المتخيلة تزيد من حيوية الخطّاب وتعميق م
 .بشخصية عظيمة عرفها التاريخ الجزائري

إن : هو الأخذ من نص سابق دون التصريح به، ويعرفه جيرار جينيت: الاقتراض -2
(30)هي اقتراض غير مصرح به بشكله الأقل وضوحا والأقل حرفية Plagiatالسرقة 

 

 
 
 

البنية النصية كما وردت  البنية النصية
 في القرآن

 دلالتها

الملائكة  تعرج»:قوله تعالى امعراج  
والروح إليه في يوم كان 

اِتخذ زبانا المقصلة معراجا 
أين شق طريقا إلى المجد 

                                                                                                                                                                                     
(11)سورة الأنبياء، الآية (  28(  

(11)سورة هود، الآية (  29(  

)30( 
Gérard Genette, Palimpsetes , p 8.

 



 
 

مقداره خمسين ألف 
 (31)«سنة

لأنه سرى إلى السماء العليا 
 .أين ينتظره المزيد

لى  »:قوله تعالى من جبال رهيبة الجبال وا 
 (32)«كيف نصبت

الثورة من رفع كان اِنطلاق 
البنود على ذرى الجبال 
الرهيبة العالية وهذا ما يدل 

 .على قوة وصمود الثوار
ويكلم الناس »:قوله تعالى من كهول

ومن  كهلا  و  في المهد 
 (33)«الصالحين

يقول الشاعر إنه حتى 
الكهول شاركت في الثورة 
فمنهم من حارب بالقلم 

 .ومنهم من حارب بالسلاح
 
 
 

 اسديد   ورأيا  
 
 
 

يا أيها الذين  »:قوله تعالى
آمنوا اِتقوا الله وقولوا قولا 

 (34)«اسديد  

يشير الشاعر في هذا البيت 
أن الشيوخ شاركوا في 
تحرير الجزائر ومشاركتهم 
لم تخل من اِعطاء الحكمة 
بداء الرأي  للمجاهدين وا 

 السديد
 سدرةعند »:قوله تعالى إلى المنتهى

 (.35)«المنتهى
ر في هذا جاء قول الشاع

البيت أن الملك جبريل عليه 

                                                           
(1)سورة المعراج الآية (  31(  

(39)سورة الغاشية الآية (  32( 

(12)سورة آل عمران الآية (  33(  

(91)سورة الأحزاب الآية (  34(  

.31سورة النجم الآية (  35(  



 
 

السلام أخذ روح الشهيد 
ووضعها تحت جناحيه إلى 
سدرة المنتهى لأنّه من 

 .الشهداء الأبرار الخالدين
إنّي وجهت  »:قوله تعالى في السماوات

ذي فطر السماوات لّ وجهي ل
 (.36)«والأرض

يوجه الشاعر نداء إلى 
الشهيد زبانا ويخبره بتبليغ 

في  نالسابقيالشهداء 
السماوات التحية وأنهم لا 
زالوا على وعودهم وسوف 

 .يقومون بتحرير البلاد
 
 التعليق على الإقتراضات: 

نلاحظ من الجدول أن الشاعر قام باقتراض بعض مفردات القرآن الكريم ووظفها بما     
يتماشى مع قصيدته، وذك بطريقة غير مباشرة، وقد ورد الاقتراض من القرآن الكريم في 
مواضع عدّة غير القصيدة وردت في شكل غير مصرّح به وأقلّ وضوحا من الاستشهاد، 

لى المنتهى إذ نلاحظ أن الشاعر يتحدّث هنا عن الملك ومن أمثلة ذلك قول الشاعر إ
جبريل عليه السلام الذي أخذ روح الشهيد ووظفها تحت جناحيه إلى سدرة المنتهى، وقد 

ومعناها التي تنتهي إليها علوم  «عند سدرة المنتهى»: :ربطها بالآية في قول تعالى 
في هذا المجال، إذ مزج بين الخلائق، وهي تتناسب وطبيعة الطرح الذي يراه الشاعر 

البيت الشعري الآية ليربطها بالدار الآخرة، وذلك في شكل غير مصرّح كما سبق وأن 
 .أشرنا

 

 (:التلميح)الإيحاء  -1

                                                           
(99)سورة الأنعام الآية ( 36(  



 
 

ا بالموضوع وشيئا من ا واسع  لاع  يعد الإيحاء أكثر غموضا، لأنه يتطلّب من القارئ إطّ     
يتطلب من القارئ ذكاء وفطنة كما يكشف  الإيحاء : الذكاء وفي هذا يقول جيرار جينيت

 (37)ويتيقن من أن هناك علاقة بين نص لاحق ونص سابق آخر عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

البنية كما وردت في القرآن  البنية النصية
 الكريم

 دلالتها

اخشى حبالا  اشنقوني فلست
خشى واصلبوني فلست أ

 حديدا

قالوا لن نؤثرك »:قوله تعالى
على ما جاءنا من البيّنات 

ما أنت  فاقضوالذي فطرنا 
إنما تقضي هذه  قاض

 (38)«الحياة الدنيا

يقول الشاعر في هذا البيت 
أن زبانا  سلم نفسه للموت 
دون أي خوف كما قال 
السحرة لفرعون بأنّهم آمنوا 

فافعل : بما جاء به موسى
 .ما أنت فاعل

 .بلغ رفاقك عنايا زبانا أ
في السماوات قد حفظنا 

 العهودا

من المؤمنين  »:قوله تعالى
رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا 

 (39)«تبديلا

الوفاء لعهد الشهداء تحرير 
 .البلاد

استعمل الشاعر الدلالة ولا يضربن ... »:قوله تعالىرافلا في خلاخل زغردت 
                                                           
) 37( 
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(92)سورة طه الآية (  38(  

(21)سورة الأحزاب الآية  ( 39(  



 
 

بأرجلهن ليعلم ما يخفين من  تملأ
زينتهنّ وتوبوا إلى الله جميعا 
أيها المؤمنون لعلّكم 

 (40)«تفلحون

النصية الخلاخل في 
قصيدته تلميحا إلى 
الأصوات التي كانت 
تصدرها السلاسل التي 
كانت تقيد رجلا زبانا، ولقد 
صعب على الشاعر 
استحضار النّص القرآني 
كما هو، لذا لجأ للدّلالة 

الّتي استخلصها  التلميحية
 من القصيدة

 
 
 
 
 
 
 

 التعليق على التلميحات: 

 
نلاحظ من خلال الجدول أنّ الشّاعر حين تعذّر عليه اِستحضار النّص القرآني       

اِستحضار ا حرفيّا لطوله أو لعدم اِتّساع المقام، قام بالإحاطة عليه مستغلّا  المساحة 
 .الواسعة التي يحتلها النص القرآني في ذاكرة القارئ والمتلقّي

آن الكريم في مواضع قليلة عبر القصيدة، ورد على وقد وردت الإحالة أو التّلميح بالقر     
شكل اِستيحاء لظلال القرآن، أو تلميح لقصة قرآنية أو مجموعة من الآيات القرآنية، أو 

نتاج المعنى من خلال الخبرات إالإشارة إلى سورة من السّور، تاركا للقارئ فرصة 
الكاتب يفترض في القرآن الإلمام بالقرآن، ويصبح لدى  نّ ملية القراءة لأالمكتسبة اثناء ع

                                                           
(13) سورة النّور الآية(  40(  



 
 

القارئ سلطته كي يدلي بأحكام عما يمكنه أن يكون قد شعر به وفكر فيه من خلال 
 .عملية القراءة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ةـخاتم

 



 
 

من خلال مقاربتنا لقصيدة الذبيح الصاعد مقاربة تناصية تبين لنا أن له شخصية      
 :مشبعة بالثقافة الدينية، كما توصلنا إلى جملة من النتائج وهي

" جوليا كريستيفا"أسبقية الشّكلانيين الروس في إظهار مصطلح التنّاص، وعلى رأسهم  -3
ليتبناه فيما بعد مجموعة أخرى من النقاد التي تمكنت من تحديد مفهوم لهذا المصطلح 

 .والدارسين

 .التنّاص مصطلح نقدي يقصد به وجود تشابه بين نص وآخر أو بين عدّة نصوص -2

 .تعددت واختلفت الآراء ووجهات النظر حول مسألة التنّاص -1

التنّاص من الظواهر النّقدية التي تستخدم كثيرا في الدّراسات الأدبية والنصوص الأدبية  -1
 .معا

 .تناول النّقاد العرب التنّاص بمصطلحات مختلفة تجلّت في السّرقة، التّضمين، الإقتباس -5

شف عن الصّراع الحضاري بين كان الشاعر يهدف من وراء اِقتباس الأثر القرآني الك -2
 .مار والانتماء العربي الإسلامي والصراع الدينيعالاست

 القرآن الكريم  -

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 : القصيدة

نظمت بسجن بربروس في القاعة التاسعة هي الهزيع الثاني من الليل أثناء تنفيذ حكم 
 م 9111جويلية  91الإعدام على أول شهيد دشن المقصلة المرحوم أحمد زبانا، وذلك ليلة 

 قام يختال كالمســيح وئــيدا           يتهادى نشوان،يتـلو النشـيدا          

 باسم الثغر كالملائك، أو كاالطـ           فل يستقبل الصبـاح الجديـدا          

 شامـخا أنفـه جـلالا وتــيها          رافعا رأسـه ينتاجي الخلـودا          

 رافلا في خلائل زغـردت تمـ           لأ من لحنـها الفضـاء البعيدا          

 ــمة المجـ          ـد، فشدّ الحبال يبغي الصعوداحالما كالكلــيم كل          

 وتسامى كالرّوح، في ليلة القد            ـر، سلاما يشع في الكون عيدا          

 االبطولة معرا               جا ووافى السماء يرجو المزيد حوامتطى مذب           

 كلمات الصدى ويدعو الرقـوداوتعالى مـثل المـؤذن يتلـو                        

 صرخة ترجـف العوالم منها              ونداء مضـى يهـزّ الوجـودا           

 "أشنقوني فلست أخشى حبـالا             واصلبوني فلـست أخشى حديدا"          

 "وأتمثل سافرا محيّــاك جلا             دي ولا تلـتثم فـلـست حقودا"           



 
 

 "واقض يا موت فيّ ما أنت قاض          أنا راض إن عاش شعبي سعيدا"  

 "حـرّة مستـقلـّة لـن تبـيـدا   أنا إن متّ فالجــزائر تحيا           "           

 قولـة ردّد الزمان صـداها               قدسـيـا فأحسـن التـرديـدا            

 ي                وانقلوها للجـيل ذكرى مجـيداإحفظوها زكيـة كالمثـان          

 وأقيموا من شرعـها صلوات               طيّبـات ولـقـّنـوها الولـيدا           

 زعموا قتله ومـا صلبـوه                 ليس في الخالدين عيسى الوحيدا           

 إلـى المنتهـى رضيّا شهيدالفّه جبرائيل تحـت جناحيـ                ـه            

 مثـلا فـي فـم الزّمان شرودا"                  زبانا"وسرى في فم الزّمان            

 بلّغ رفـاقـك عنّـا                 في السماوات قد حفظنا العهودا" زبانا"يا           

 كائنات ذكرى مجيداواروي عن ثورة الجزائر للأفـ                ـلاك وال           

 ثورة لم تكن لبغي وظـلم                    فـي بـلاد ثـارت تفكّ القيودا           

 ثورة تملأ العـوالم رعبـا                   وجـهاد يـدرو الطّغاة حصيدا           

 كم آتينا من الخوارق فيــها               وبـهرنـا بالمعـجزات الجهودا           

 واندفعنا مثل الكــواسر نرتا              د المنـايـا ونـلتـقي البـارودا           

 من جبال رهيـبة شامخـات               قـد رفعنـا على دراها البنـودا           

 ب ممــنعات بـراها                مبـدع الكـون الوغى أخـدوداوشعا           

 وجيوش مضت يد الله تزجيـ               ـها ة تـحمي لـواءها المعقودا           



 
 

 من كهول يقودها الموت للنصـ             ـر فتفتكّ نصـرها المـوعودا            

 لا يبـالي بروحـه أن يجـودا     وشباب مثل النسور ترامــي                

 وشيوخ محــنكين كــرام                 ملئـت حكـمـة ورأيا سديـدا           

 وصبايا مخـدرات تبـاري                      كاللـّبوءات تستـفز الجنودا           

 صـما وزنـوداشاركت في الجهاد آدم حوّا                    ه، ومـدّت معا           
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